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المواسعة و المضایقة
الجلسة 70 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

محادثات صاحب الجواهر حول الآیة الشّریفة

لقد استَنبطنا أنّ الّلام تَتحدَّث حول غایة إقامة الصلاة لا التّوقیت فالفوریة أبداً، و ف امتداده أیضاً قد أذعن معظَم المحقّقین
:بیانات صاحب الجواهر قائلا الآن نص اً، و أمامفردها لا تُعرِب عن المضایقة نهائیکالجواهر و الشّیخ الأعظم بأنّ الآیة بم

ظاهرة ف نفسها مع قطع النّظر عن تفسيرها بالأخبار فيما ذكره (أي المضایقة) بل ه عدم ظهورها ف ا الآية فلا ريب فأم» ‐
‐ وسم دِيثتٰاكَ حا له نبينا و عليه السلام، فإنه سبحانه قال[1]: «و عل كون الخطاب بالآية الشريفة لموس عدمه، إذ لا يخف

إل أن قال‐ فَلَما اتٰاها نُودِي يا موس انّ انَا ربكَ فَاخْلَع نَعلَيكَ انَّكَ بِالْۈادِ الْمقَدَّسِ طُوى، و انَا اخْتَرتُكَ فَاستَمع لما يوح، انَّن انَا
لا نا منْهدَّنَّكَ عصي فَلا ،عا تَسنَفْسٍ بِم لزىٰ كتُجا ليهخْفا ادكةٌ ايةَ آتاعنَّ السرِي، اذِكةَ للاالص مقا و ،دْنبنَا فَاعا لاا لٰها لا هال
يومن بِها و اتَّبع هۈاه فَتَردىٰ، و ما تلْكَ بِيمينكَ يا موس...» إل آخرها (فخطابها خاص أساساً بحیث إنّ القضیة تُعدّ خارجیةً

شخصیة فلا یستدل للمضایقة إطلاقاً).

‐ و احتمال إرادة الخطاب لنبينا صل اله عليه و آله، بقوله «فَاعبدْن» إل قوله «و ما تلْكَ» عل أن يون جملة معترِضةً بينهما
أو لل ملّف ف غاية الضعف بل الفساد، عل أنه لا يناف ما ستسمع.

‐ بل الظّاهر أنّه تعال شأنه لما بشَّره (موس) بالرسالة أمره بالاستماع لما أوحاه له من التّوحيد الّذي هو أصل الأصول و الفروع،
عل لاة له عليها من عطفِ الخاصالص عطف اشفة عن حصوله و ثبوته، ثمنتيجة كمال الإيمان ال ه الّت و العبادة له تعال

العام، لأنّها أفضل العبادات و عمود الطّاعات (تلو التّوحید):

1. فالياء ف «ذكري» كياء فاعبدن أي أقم الصلاة ل (أي خصیصاً له تعال فالّم للغایة کما هو الصواب) إذ إقامتها لذكره
إقامةُ له تعال شأنُه.

2. أو أنّ المراد أقمها لأجل ذكري (أي تعلیلیة وفقاً لصاحب المیزان أیضاً) إذ الصلاة ف الحقيقة باعتبار اشتمالها عل التّسبيح و
:قوله تعال لاة بالذّكر (أیضاً) فر عن الصه بسببها ذكر من أذكاره، بل عبال التعظيم و الأذكار و اشتغال القلب و اللّسان ف
اماً ويق هونَ الرذْكي اَلَّذِين» :[3] و قوله تعال«ملَّما عمك هوا الرفَاذْك نْتُممذٰا افَا» :[2] و قوله تعال «هرِ الذِك لا اوعفَاس»

قُعوداً»[4] و منه: «فَسبحانَ اله حين تُمسونَ و حين تُصبِحونَ»[5] و عن الباقر (عليه السلام)[6]: «ذكر اله لأهل الصلاة أكبر
.«ربكا هال رلَذِك أيضاً[8]«و مل عليه قوله تعال[7] و ربما ح«مكرذْكا ونريقول: «فَاذْك اه، ألا تَرى أنّه تعالمن ذكرهم إي

3. أو أنّ المراد أقمها لأجل أن تون ذاكراً ل غير ناس كما هو شأن المخلَصين و الأولياء الذين لا يفترون عن ذكر اله، و لا
تلهيهم تجارة و لا بيع عنه.
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4. أو أنّ المراد لأجل ذكري خاصة لا تَشوبه بذكر غيري (ضمن الصلاة) أو لإخلاص ذكري و طلب وجه لا تُرائ بها و لا تقصد
بها غرضاً آخَر.

5. أو لأنّ أذكرك بالمدح و الثناء و أجعل لك لسان صدر (أي للغایة)

6. أو لأنّ ذكرتُها (الصلاة) ف التب (السمائیة).

7. أو لذكري إياها و أمري بها فأقمها امتثالا لذلك (أي تحقّق العبادة بأمري إیاک) أو لوجوب ذكري عل كل أحد، و ه منه.

8. أو لأوقات ذكري، و ه مواقيت الصلاة، أو غير ذلك.

لا أنّ المراد أقم الصلاة لذكري لك إياها عند نسيانك لها أي تذكيري (ل فإنّ أهل المضایقة قد فسروها بلام التّوقیت الفوري) و
أضافه اليه مع أنّ المناسب التّعبير بذكرها لما قيل من أنّه ورد ف الأخبار أنّ الذُّكر و النّسيان من الأشياء الت لا صنع للعباد فيها

(بل ه بید اله تعال و لنّا قد خالَفنا ضمن قاعدة ما غلب اله، فلم نَری النّاس و الجاهل و الغافل مغلوباً) أو أنّ المراد لذكر
صلات عل جهة الإضمار أو التّجوز بإرادتها من ضمير التّلم، إذ هو (النّسیان) كما تَرى مع ركاكته و ظهور الآية بخلافه مناف

لمرتبة موس أو نبينا (عليهما الصلاة و السلام) من نسيان الصلاة.

‐ عل أنّ الآية كالصريحة ف إرادة الأمر بإقامة أصل الصلاة و بيان زيادة الاهتمام بها لا خصوص الفائتة منها.»[9]

و قد صرح السید الحیم أیضاً بأنّ الآیة تؤکد بنیان الصلاة و تشریعه فلا تدل عل المضایقة أساساً.[10]
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